
  641_625: ، ص2120- 2: لعددا/ 35: المجلد                                1حولیات جامعة الجزائر 

  

625
  djamalbouke@gmail.com:یمیل، الإبوقزاطة جمال الدین:المؤلف المرسل

رؤیة لتطویر أداء المؤسسة الوقفیة على ضوء التجربة الغربیة

.أنموذجا (Wellcome trust)وقفیة 
A vision to develop the performance of the endowment institution based on the 

foreign experience (Wellcome trust) as a model.

  2عبد الرحمان السنوسي1بوقزاطة جمال الدین

  djamalbouke@gmail.com، )الجزائر( 1جامعة الجزائر كلیة العلوم الإسلامیة الخروبة1
aassanou@gmail.com   ، ) الجزائر( 1كلیة العلوم الإسلامیة الخروبة جامعة الجزائر2

2021/جوان: تاریخ النشر                 06/2021/ 25:تاریخ القبول     12/04/2021: تاریخ الإرسال

ملخصال

أفرادهاللوقف مكانة مرموقة تزداد أهمیة یوما بعد یوم خاصة في ظل عجز الدول عن توفیر احتیاجات 

سلوب مساند لها للنهوض بمكانة مجتمعاتها الوقف كأإلىالأخیرةالمتزایدة ؛ الأمر الذي أكد ضرورة لجوء هذه 

.أفرادهاوتكملة دورها في سد الفجوة بین مواردها واحتیاجات 

اعتمادا على استقرائهم لحضارة المسلمین وتاریخهم المتعلق بالعمل لقضیة الوقف لقد تفطن الغربیون 

التي تعد من أكبر المؤسسات وWellcome trustالخیري التطوعي، فأنشؤوا مؤسسات كثیرة من أهمها وقفیة 

.الخیریة العاملة في خدمة المجتمع

محاولة رصد أهم العوامل التي خصائصها، تبینو ف بهذه المؤسسة لتعر ومن هنا جاءت هذه الدراسة 

  .أدائهاطویرسة الوقفیة الإسلامیة، وتساهمت في إنجاحها، والتي یمكن الاستفادة منها للنهوض بالمؤس

  .Wellcome trustوقفیة الوقف، نظام الترست، : ةالكلمات المفتاحی

Abstract
      The Waqf "Endowment" has a prominent position which becomes more important day 
after day, especially in light of the inability of countries to provide for the needs of their 
peoples, which prompted them to resort to the waqf as a support to them to advance the status 
of their societies and complement their role in bridging the gap between the resources and 
needs of their peoples. Foreign countries have realized the Waqf issue based on its study of
Islamic civilization and its history related to voluntary charity work, and they have established 
many charitable institutions, the most prominent of which is Wellcome Trust, which works in 
the service of society.Hence this study came through which we will try to identify this 
institution and monitor the most important factors for its success, which can be used to 
develop Islamic Waqf institutions and improve their performance.

Key words the waqf , trust system,  waqf insitutions wellecome trust.
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  المقدمة

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

ینتمي أصالة في فإن الوقف تشریع إسلامي أصیل، یستمد مشروعیتھ من السنة النبویة، حیث 
، بل ھو من أحسن القربات، إذ ھو المعني بالحدیث الشریف بـ)القربات(الشریعة الإسلامیة إلى قسم

  .، ولا تكون جاریة بعد الموت إلا بالوقف ) لصدقة الجاریة ا(
لذلك فھو یعتبر من أھم الأسالیب المستخدمة للنھوض بمكانة المجتمعات، فالدولة وحدھا لم تعد 
قادرة على توفیر احتیاجات أفرادھا، لذلك كان لابد من وجود جھة أخرى تساند الجھات الحكومیة وتكمل 

جات الاجتماعیة للشعوب، وكل ھذا لا یتأتى إلا بتفعیل دور الأوقاف الذي أصبح دورھا لتلبیة الاحتیا
مطلبا تتجھ لتلبیتھ الجھود والدراسات والأبحاث من أجل استعادة الدور الریادي لھ، والذي كان یؤدیھ في 

  .المجتمعات الإسلامیة في مختلف المجالات على مر الأزمنة والعصور
لمتزاید بمؤسسات الوقف في العالم الإسلامي، ومحاولات تحسین أدائھا، وبناء على ھذا الاھتمام ا

ونظرا لتطور المؤسسات الخیریة الغربیة وما تتمیز بھ من تجدید نظري وعملي مستمر في شتى المجالات، 
فإنھ تطرح تساؤلات عدیدة حول إمكانیة الاستفادة من التجربة الخیریة الغربیة في مجال الوقف، خاصة تلك 

وذلك من خلال التعرف على آلیات وكیفیات عملھا، والبحث في (trust)لمؤسسات التي أطلق علیھا اسم ا

  .خصائصھا وممیزاتھا، وأوجھ التشابھ بینھا وبین نظام الوقف الإسلامي في الأھداف والغایات
  :ومن ھذا المنطلق كان لنا أن نطرح الإشكالیة التالیة

وهل یمكن الاستفادة منها )  Wellcome trust(في نجاح وقفیة ماهي أهم العوامل التي ساهمت 

  لتطویر أداء المؤسسة الوقفیة الإسلامیة ؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات نذكر منها

  .ماهي أوجه التشابه بین الوقف الإسلامي والأنظمة الغربیة المشابهة

  .ي تقدمها للمجتمع؟وماهي أهم الوظائف الت)  Wellcome trust(ماهي وقفیة 

وقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث المنهج المقارن، كونه المنهج الأنسب لطبیعة الموضوع، وذلك 

ومعرفة أوجه التشابه " trust" للموازنة بین خصائص الوقف وخصائص مؤسسات العمل الخیري الغربي 

واستقراء أهم العوامل التي ساهمت في وأوجه الخلاف بینهما، وأیضا اعتمدنا على المنهج الاستقرائي لتتبع

ومعرفة مدى إمكانیة الاستفادة منها للنهوض بالمؤسسة الوقفیة )  Wellcome trust(نجاح وقفیة 

  .الاسلامیة وتحسین أدائها

  :ولتسهیل دراسة الموضوع تم تقسیمه على ثلاثة مباحث هي

والمقارنة بینهما في " trust" مشابهةنتناول فیه قضیة الوقف والأنظمة الغربیة ال: الأولالمطلب

  .الأغراض التي أنشأت لأجلها وأوجه الصرف فیها

والتعریف بمؤسسها )  Wellcome trust(نتطرق فیه للحدیث عن وقفیة : الثانيالمطلب

  .وخصائص ودوافع  نشأتها  ووظیفتها

              عوامل التي یمكن الاستفادة منها منـأهم العرفة ــــــــنتناول فیه الواقع المعاصر للوقف وم: الثالثالمطلب   

  .للنهوض بالمؤسسة الوقفیة في العالم الإسلامي وتطیر أدائها" wellcome trust"وقفیة خلال
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  :وتفصیل ذلك في الآتي

  ).Wellcome trust(الوقف والأنظمة الغربیة المشابهة : المبحث الأول

نتناول في الأول منهما التعریف بالوقف والأنظمة الغربیة سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

المقارنة بین نشأة الوقف ونشأة العمل الخیري الغربي ونتطرق في المبحث الثاني إلى " trust" المشابهة

)trust(وفي المبحث الثالث نقارن بینهما في الأغراض وأوجه الصرف ،.  

  :المصطلحات والمفاهیم: المطلب الأول

:نظام الوقف الإسلامي: أولا    

: الوقف لغة-1

یورث، وإنما تملك غلته أي حبسه حبسا ومنعه وأمسكه سجنه، وحبس الشيء، وقفه فلا یباع ولا

الوقوف خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقف وقوفا، ویقال : وجاء في معجم لسان العرب بمعنى. 1ومنفعته

.2واقفوقفت الدابة تقف وقوفا ووقفتها أنا 

  : ف في الفقه الإسلامي التقلیديالوق- 2

اختلف الفقهاء في تعریفهم للوقف غیر أن الاختلاف الحاصل یكمن في أن معظمهم یدرج بعض 

الشروط أو الأركان في تعریفه للوقف والبعض الآخر یكتفي بمفهومه، حتى أن التعاریف المنسوبة للأئمة 

السرخسيفقد عرفه ع المذاهب من فقه أئمتهم،الأربعة لیست تعریفات خاصة بهم، وإنما استنبطها أتبا

  .3"الغیرمنالتملیكعندالمملوكحبس" :بأنھ

أن یتصدق الإنسان المالك لأمره بما شاء من ریعه ونخله : " كما عرفه ابن عبد البر المالكي بأنه

رب إلى االله عز وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبیل الذي سبلها فیه مما یق

وجل، ویكون الأصل موقوفا لا یباع ولا یوهب ولا یورث أبدا ما بقي شيء منه، فمن فعل هذا لزمه ولم 

  .4"یجز له الرجوع فیه في حیاته ولا یورث عنه إذا حیز وصحت حیازته

ه بقطع حبس مالٍ یمكن الانتفاع به مع بقاء عین: " وعرفه الإمام النووي رحمه االله تعالى بأنه     

  .5"ىالتصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البرِّ تقرباً إلى االله تعال

  . 6"تحبس الأصل وتسبیل الثمرة:" بأنهابن قدامة المقدسيوعرفه     

من دخل مع بقاء ثمرهوما تالموقوفةالتصرف في العینوملخص تعریف الوقف عند الفقهاء یدور حول      

من جهات البر المختلفة، لتخرج من ملك صاحبها بجعلها مبذولة على وجه القربة الله أصلها، وجعل منفعتها لجهة 

.سبحانه وتعالى

  :المعاصرالإسلاميالوقف في الفكر - 3

منع التصرف في رقبة العین التي یمكن الانتفاع بها مع بقاء عینها، لجهة من : بأنهمنذر قحفعرفه 

  .7جهات البر ابتداء وانتهاء
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الوقف هو جهود مجتمع متمكن بدواع ورؤى :" الذي یرى بأند یوسف المحمديعلي محموعرفه 

متفاوتة لتثبیت خیر أو استحداثه أو درء شر أو التحصین منه، وضمان الاستمرار بمنع الزوال الإداري، 

ت وإلزام التشغیل المستقبلي بحده الأدنى، وذلك لحفظ قرار وذاتیة المجتمع إذا مادت به الظروف، ومتغیرا

محبة، ومشروعیة محققة وإشراف منضبط، وهذا التعریف ما هو إلا تفصیلا يالسیاسة أو الاقتصاد برواس

.8مجملا لرسالة الوقف

) : wellcom trust(نظام الترست : ثانیا

كمؤسسة ) wellcom trust(كنظام وبین مؤسسة ) trust( تجدر الإشارة إلى أنه یوجد فرق بین 

  .  )wellcom trust(لتعریج على مفهوم الترست كنظام أولا ثم التعریف بمؤسسة خیریة، لذلك ینبغي ا

: trustمصطلح -1

تین متماثلتي النشاط ـــــــدمج شرك-مال أمانة- صندوق استثماري- ثقة-وقف: ومعناه اللغوي 

.9بقصد الاحتكار

ة القانونیة علیه إلى الأمین فهو عمل یتعلق بمال عقار أو منقول یقوم بنقل السیطر : أما في الاصطلاح

  .10الذي یباشر سلطاته بإدارة واستثمار المال لحساب المستفیدین الذین حددهم المالك

  :11ب المستفیدین منه إلىسوینقسم بح  

وهو الذي ینشأ لمصلحة شخص أو عدد من الأشخاص معنیین للمالك الحقیقي مثل : الترست الخاص-

).لي، أو الوقف الخاصورثته وهو بذلك شبیه بالوقف الأه

أو الترست العام، ویكون الغرض منه تحقیق نفع عام للمجتمع أو ) :  charity: ( الترست الخیري-

  .عدد كبیر من أفراده مثل نشر التعلیم أو محاربة الفقر أو مجال الصحة

):wellcom trust(مؤسسة-2

ملها ـــــــطاع الصحي، مقرها في بریطانیا، ویمتد عــــــــفي القكومیة عاملة ـــــــیر حــــــسة خیریة غـــــــــمؤس     

  12.عبر العالم

  ):trust( المقارنة بین نشأة الوقف ونشأة العمل الخیري الغربي : المطلب الثاني

الى الفقراء كالإحسانأو جماعي، العمل الخیري موجود منذ القدیم، سواء كان بشكل فردي 

  .، أما من حیث التنظیم المؤسسي فهذا ما سوف نتطرق إلیه هوفینحتاجین، وإغاثة الملالمو 

: بالنسبة لنظام الوقف الاسلامي: أولا

لَن :" یعتبر الوقف من أهم الصدقات وأرقى أنواع القربات، وقد نشأ منذ صدر الإسلام لقوله تعالى

13."تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ حَتَّىٰ تَنَالُوا الْبِرَّ 

أصاب أرضا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رضي االله عنهما ابن عمر عن ومن السنة 

فأتى النبي صلى االله علیه وسلم یستأمره فیها فقال یا رسول االله إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب بخیبر 
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قال فتصدق بها عمر أنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ر به قال مالا قط أنفس عندي منه فما تأم

  .14"لا یباع ولا یوهب ولا یورث

كما أنه قد ثبت عن الصحابة الكرام أنهم أوقفوا حتى قیل أنه  ما بقي أحد من أصحاب رسول االله     

  .لا أوقف إعلیه وسلم له مقدرة صل االله

رضاته في الدنیا والآخرة كما أن أما الدافع الأساسي للوقف فهو التقرب إلى االله عزوجل ونیل م

وجل لا یقبل إلا النفع یعود على صاحبه حتى بعد موته ، لذلك فإن الوقف یتصف بالدیمومة واالله عز

المادي أو من أجل السمعة أو جل تحقیق النفعوقف لم یوضع من أماكان خالصا لوجهه الكریم ، وال

  .اض دنیویة ر لأغ

  ) :trust( بالنسبة للعمل الخیري الغربي : ثانیا

م هتؤدیها المؤسسة الخیریة الغربیة حیث یرى بعضیشكك بعض الباحثین في حقیقة الوظائف التي

ري والإنساني وإنما تعبر عن تلك الأدوار والوظائف خلفیات وأهدافا أخرى لا تعبر عن الطابع الخیلن أ

المصالح بین الطبقة السیاسیة والاقتصادیة وقطاع المؤسسات الخیریة ن ومن خلال استغلال تلك تشابك 

المؤسسات وتوظیفها لمعالجة الآثار السلبیة للسیاسات الرأسمالیة، وتقدیم المساعدات للمتضررین منها، 

ك المؤسسات الخیریة في نظر هؤلاء تعتبر داعما مادیا ودفع الناس للتكیف مع ظروفهم، وعلیه فإن تل

  .15اللیبرالیة والسیاسات الرأسمالیةیدیولوجیةللإومعنویا مباشرا وغیر مباشر 

وأیا ما یكن فلا یمكن بحال حال من الأحوال إنكار أن هناك دوافع إنسانیة نابعة من حب الخیر 

سات خیریة غیر ربحیة والتي تقدم أدوار للبشریة جعلت أصحاب بعض رؤوس الأموال ینشؤون مؤس

  .ووظائف سامیة عبر مسیرتها الطویلة 

هذه هي بدایة ودوافع نشأة كل من الوقف الإسلامي والمؤسسات الخیریة الغربیة ومنها یظهر سبق 

  .الوقف الإسلامي في النشأة وإن كان هناك اختلاف بینهما في النشأة

وأوجه الصرف في نظام الوقف الإسلامي والعمل الخیري المقارنة بین أغراض : المطلب الثالث

  :)trust( الغربي

أي أن " تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة" من خلال تعریف الوقف یظهر الغرض منه، حیث جاء فیه

  .الأصل یبقى وهذا یما یسمى بالدیمومة، وتسبیل الثمرة أي صرف غلات الوقف على أوج البر المتنوعة

" النظم الغربیة المشابهة فیفهم من خلال الصفة التي توصف بها وهي أما الغرض العام من

ماعیة ــــــــقراء وتوفیر الخدمات الاجتــــــــــقیق الخیر وتخفیف المعاناة على الفـــــــأي تح" charityیریة ـــــــــالخ

  .على العموم
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  .النظم الغربیة المشابهةوفي الجدول التالي مقارنة بین أوجه الصرف في الوقف الاسلامي و 

  )trust(العمل الخیري الغربي  نظام الوقف الإسلامي  المجالات

.بناء المساجد والقیام بشؤونها-  المجال الدیني- 1

بناء المدارس القرآنیة وطباعة -

  إلخ......المصاحف

  

.إنشاء الكنائس والمعابد والقیام بشؤونها-

یر طباعة وترجمة الكتب المقدسة وعملیات التبش-

  إلخ....والتنصیر

.بناء المدارس والقام بجمیع شؤونها-  المجال العلمي- 2

.إنشاء المكتبات ونشر الكتب-

  .رعایة العلماء والباحثین وطلبة العلم-

الوقف على الجامعات والمدارس ورعایة البحث -

.العلمي

.إنشاء المكتبات وتطویر البحث العلمي-

  .غاتتعلیم القراءة والكتابة ودراسة الل-

المجال - 3

الصحي

  

  

إقامة المستشفیات وتوفیر الأدویة ورعایة -

  .المرضى

إقامة المستشفیات وعلاج الأمراض الخطیرة -

  .ومكافحة الإدمان والمخدرات

  .الصحة الإنجابیة وتنظیم الأسرة والإجهاض 

الخدمات - 4

  الاجتماعیة

رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة -

والمشردین وإطعام الجوعى وعابري 

.السبیل

تزویج المحتاجین ورعایة المساجین -

  .وإغاثة الملهوفین والمنكوبین

.توفیر دخل للفقراء والمحتاجین-

رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة والمسنین وإغاثة -

.الملهوفین في حالة الكوارث

  .حمایة المستهلك ومنع الجریمة-

تعبید الطرقات وحفر الآبار وإنشاء -  المرافق العامة- 5

كنات لمن لا مأوى لهم، وإقامة الس

  .التكایا لعابري السبیل

.توفیر السكن وإنشاء البنیة التحتیة-

.تعبلید الطرقات-

  

المجال - 6

  الاقتصادي

.القروض الحسنة -

  .الصنادیق الوقفیة الاستثماریة-

.القروض الحسنة -

التدریب والاستشارات لإقامة المشروعات -

  .الصغیرة

المجال - 7

السیاسي 

ق وحقو 

  الإنسان

.رعایة اللاجئین-

.رعایة المسجونین وفك الأسارى-

  .رعایة المجاهدین-

.نشر الدیموقراطیة-

.مساعدة ورعایة الیهود وإسرائیل-

التعاطف مع السیاسة الأمریكیة ونشر ثقافتها عبر -

.العالم

.رعایة اللاجئین والأقلیات-

.تمكین المرأة ورعایة حقوقها-

  برعایة ضحایا التعذی-
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  ):wellcome trust( دراسة حالة وقفیة : المبحث الثاني

هي مؤسسة خیریة قامت ضمن الإطار التاریخي والقانوني ) wellcome trust( وقفیة 

والاجتماعي للمؤسسات الخیریة الغربیة عموما، حیث ینطبق علیها ما تم عرضه في المبحث الأول، وفي 

المؤسسة الفریدة من نوعها وذلك من خلال التعریف هذا البحث سوف یتم التعرض لخصوصیة هذه

بمؤسس هذه الوقفیة، والدوافع التي أدت به لإنشائها في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني نتطرق إلى 

  .التطورات التاریخیة التي مرت بها، وفي المطلب الثالث نبین وظیفیتها ودورها في الحراك الاقتصادي

  :نشأةخصائص ال: المطلب الأول

  )Henry wellcome1853-1936( التعریف بمؤسس الوقفیة : أولا

الأمریكیة، حیث نشأ وتربى تربیة دینیة بفضل wisconsinم في مدینة 1853عام ) هنري(ولد 

عائلته المتدینة والتي شارك بعض أفرادها في الحركة من أجل العفة عن المنكرات ومعاقرة الخمر، بل 

هنري كان عضوا في الحركة التي تؤمن بقدوم المسیح قریبا وتخلیصه للعالم، تشیر المصادر إلى أن 

  .إحدى تلك الحركات التي كانت منتشرة آنذاك

التي حصلت فیها    minnostaعندما أصبح في الثامنة من عمره انتقل مع عائلته إلى ولایة 

  .معركة دمویة قتل فیها الآلاف، وكان لها تأثیر كبیر في شخصیته

في السادسة عشر من عمره بدأت حیاته تتغیر بطریقة مرسومة ومخطط لها من وجهة نظر بعض     

المؤرخین، فقد رعاه عمه الذي كان طبیبا وصیدلانیا معروفا آنذاك، ثم واصل دراسته إلى أن تخرج من 

ي طور من مؤسسة تجاریة والت Burrougsكلیة فیلادلفیا للصیدلة، وأسس بالشراكة مع زمیله في الكلیة 

خلالها فكرة وضع البودرة في كبسولات لتصبح علامة تجاریة مسجلة، ولتكون فرصة لجني الملایین على 

أن توفي زمیله، عندها قام بنقل المؤسسة إلى بریطانیا، الدولة العظمى آنذاك فكان موضع ترحیب فیها، 

  .وواحدا من سادة القوم

( تجاریة علمیة وخیریة، أما العلمیة فقد برز عند م برزت لدى هنري اهتمامات غیر 1901في عام 

هوایة اقتناء الكتب والأثریات المتعلقة بتاریخ الصناعة العلاجیة وكان یأمل بتأسیس متحف لهذا ) هنري

هم في العدید من الإرسالیات التبشیریة بفضل مؤسسته الخیریة، كما أنه ساالغرض، وهو ما تحقق لاحقا 

  .یقیا، عبر تأسیسه ودعمه للمختبرات الطبیة والدوائیةوالعلمیة وخاصة في إفر 

 wellcome( م دمج هنري جمیع أعماله التجاریة وغیر التجاریة في مؤسسة واحدة 1932في عام 

foundations limited ( ،16سنة83م عن عمر یناهز 1936وفي عام ت.  

:دوافع إنشاء المؤسسة:  ثانیا

تختلف من شخص لآخر فقد تكون دینیة أو فكریة أو سیاسیة إن أسباب ودوافع إنشاء مؤسسة خیریة

ـــأو لأغراض شخ ــــصیة، وربما تكــــ ــــ   حاول استقراء بعض الدوافع التي جعلتنون مزیجا بین هذا وذاك، وسف ــ
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  :یقوم بإنشاء هذه المؤسسة وذلك من خلال استقراء ما ذكره الباحثون) هنري( 

ما جعله ینشئ هذه المؤسسة من أجل خدمة القطاع الحي والاهتمام ) ة هنري بالطب والصیدل( اهتم -

.بالمرضى المحرومین والأیتام والمعاقین، ویمكن القول بأن هذا الدافع إنساني

قد تكون الدوافع شخصیة لإنشاء هذه المؤسسة الخیریة، مثل تخلید اسم الواقف من خلال تسمیة -

المؤسسة لأن هذه المؤسسة أصبحت تنسب إلیه كما أصبحت المؤسسة باسمه، وهذا قد تحقق في هذه

.الباحثین المتخصصین في المجال الخیرياهتماممصب 

یستطیع الواقف من خلال المؤسسة الوصول إلى آفاق وتقدیم خدمات أفضل مما تقدمه الأعمال -

.الخیریة الفردیة

ریبیة عاملا مهما لإنشاء ــــــــهیلات الضــــــــصول على الإعفاءات والتســــــــیعتبر بعض الباحثین أن الح-

.17هذه المؤسسات

قدرة المتبرع من خلال المؤسسة الوقفیة الخیریة على إدارة أمواله في تلك المؤسسة ومراقبة العمل في -

.المؤسسة بالشكل الذي یضمن استمراریة وتطویر المؤسسة

.یضمن بقاء واستمراریة المؤسسة یوفر جو المؤسسة تقدیم أعمال أفضل وبشكل منظم و -

  :التطورات التاریخیة للمؤسسة: المطلب الثاني

) trustee( م تاركا خلفه وصیة یعهد فیها إلى مجموعة من النظار 1936سنة ) henry( توفي 

رعایة مؤسسته التجاریة والاستفادة من ریعها في مجال الصحة والعلاج، وقبل وفاته اختار مجموعة من 

كیفیة الاعتناء بالمؤسسة، وكیفیة اختیار الأعضاء و م الاهتمام بهوبین لهم بالتفصیل ما علیهالأوصیاء

الجدد للإشراف على الوقفیة ، حیث اشترط في عضو مجلس الأمناء أن یكون واسع الأفق، حاد الذكاء، 

  .وذا أخلاق حمیدة

رغبات الواقف وتوظیفها في استغرق مجلس الأمناء وقتا طویلا للتوفیق بین ) henry( بعد وفاة 

م، قامت المؤسسة برسم 1964نظام مؤسسي وقانوني، بین الوظیفة التجاریة والوظیفة الخیریة، وبعد عام 

سیاساتها وخططها الاستراتیجیة، الأمر الذي ساهم في زیادة مستوى الإنفاق الخیري، أضف إلى ذلك أن 

  .لى الأسواق المالیةمجلس الأمناء قام في هذه السنة بالانفتاح بقوة ع

: في فترة السبعینات والثمانینات استطاع الفرع التجاري للوقفیة اكتشاف علاجات مهمة مثل

)zovriax (و )septrin (الأمر الذي أدى إلى زیادة حجم المبیعات السنویة بشكل استثنائي.  

) wellcome plc( المالك الوحید للمؤسسة التجاریة ) wellcome(م بقیت وقفیة 1986حتى عام 

إلى أن قررت المؤسسة ضرورة تنویع موجودات المؤسسة فقامت بطرح أسهم المؤسسة التجاریة للتداول 

اهمین آخرین، أعقب ذلك في عام من أسهمها لمس %25م، ببیع 1995: العام ثم قامت في عام

د ذلك بسنوات ، أعقبه بع)Glaxo plc(م، اتحاد المؤسسة التجاریة مع مؤسسة تجاریة كبرى، 1995
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لیسفر هذا الاندماج عن ) Smith Kline Brrcham( اندماج هاتین الشركتین مع شركة تجاریة أخرى

.Glaxo Smith Kline plc(18(مؤسسة دوائیة كبرى تعرف 

  :وظیفة المؤسسة: المطلب الثالث

لال إلى خدمة المجتمع وخاصة البریطاني، ویتضح ذلك من خ) wellcome trust( تهدف وقفیة 

إنجازات المؤسسة وتطورها المستمر وبقائها منذ تأسیسها إلى یومنا هذا، ویمكن ذكر بعض أهم الوظائف 

  :التي تقد مها المؤسسة في الآتي

:دعم العلماء والباحثین- 1

صالح تدرك الدول الغربیة أهمیة دعم البحث العلمي في دفع عجلة التقدم العلمي وبما یخدم

مجتمعاتها، حیث تقوم الحكومات غربیة بتخصیص جزء من میزانیاتها لهذا الغرض، إلا أنها مع ذلك 

تعجز عن الوفاء بالاحتیاجات المتنامیة لمؤسسات البحث العلمي، الأمر الذي أدى بمؤسسات القطاع 

وق أحیانا دور الحكومات، ن وبشكل قد یفولیاتها في دعم العلماء والباحثیالخاص والخیري إلى القیام بمسؤ 

ن المؤسسة وعبر تاریخها إ، حیث )wellcome trust( حالة المؤسسة الخیریة یظهر في وهذا ما 

قامت ) م2004(ففي عام،الطویل قدمت عشرات الآلاف من المنح والجوائز لدعم العلماء والباحثین

حتها ر حیة وعلاجیة اقتمنحة مالیة في موضوعات وبرامج ص) 1141(المؤسسة بتقدیم أكثر من 

  .19ملیون باوند) م2004(المؤسسة، حیث یبلغ مجموع القیمة المالیة لهذه المنح في عام

  : الإسهام في تطویر المعرفة العلاجیة-2

توجهت المؤسسة من خلال جهازها الإداري المختص والمؤهل علمیا إلى الاهتمام بتطویر جانب 

لصناعة الدوائیة العلاجیة، حیث أسهم اختصاص هذه اجتماعي وصحي مهم وهو تطویر المعرفة وا

المؤسسة بهذا المجال الدقیق إلى حدوث تفاعلات نوعیة في التخطیط الاستراتیجي والمدروس 

للقرارات المتعلقة بأولویات ومجالات البحث العلمي العلاجي المستقبلي، وبما یتفق والاحتیاجات 

دة تسهم في رفع المستوى الصحي للإنسان، مع محاولة الانسانیة في الحصول على نتائج علمیة أكی

  .20القضاء على الإشكالات الصحیة والمرضیة للإنسان بشكل جذري وتام

:والتي تقدم وظائف تجاه المجتمع ومن بینها: الإشراف على المؤسسات المنبثقة عنها-3

المختصة بدراسة وهو أحد أكبر المراكز البحثیة) sanger Intitute( مركز الأبحاث الجینیة-

  .الجینات على المستوى العالمي

في وصیته على ضرورة الاهتمام ) هنري(حیث نص ): wellcome libraru( مكتبة الوقفیة   -

والأثریة المتعلقة بالعلوم العلاجیة من مخطوطات وكتب وصور ومجسمات، رغبة بالمقتنیات التاریخیة

  .21مات منهامنه في قیام الدراسات علیها واستقاء المعلو 
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وبالتعاون مع جامعة ) م1989(هذا المعهد تم تأسیسه عام : معهد الأبحاث السرطانیة البریطاني-

كامبریدج لتطویر البحوث العلمیة المتعلقة بأمراض السرطان من حیث فهم آلیات نشوء المرض ابتداء 

ائر الإمكانات البشریة من دراسة الخلایا واضطراباتها، حیث یقوم الموظفون في هذا المعهد بوضع س

  .22والتقنیة تحت أیدي الباحثین وطلبة الدراسات العلیا

هذه أهم الوظائف التي تقوم بها المؤسسة، إضافة إلى ذلك فإنها تقوم بعدة نشاطات مثل إقامة 

الدورات والمؤتمرات العلمیة، وإقامة المعارض التعریفیة والفنیة والهدف من ذلك هو الوصول إلى الباحثین

.واستقطابهم وتعریفهم بالمؤسسة وتبادل الخبرات بینهم

  )wellcome truste( سیاسة التطویر لدى مؤسسة : المطلب الرابع

(Henry Wellcome)الواقفوفاةبعدعدیدةأموربینالتوفیقفيالأمناءمجلساستغرق     

والقانونيسيالمؤسوالنظامالواقفرغباتبینالتوفیقو للمؤسسةوالخیریةالتجاریةالوظیفتینبینالتوفیق

والزیادةةالعامالسیاساتبرسمأكثرالوضوحفيسةالمؤسمعالمبدأت1964سنةبعدلكنللمؤسسة،

علاجاتاكتشافوجیزةفترةفيواستطاعة،المالیواقــــــــــالأسعلىوالانفتاحالخیري،الإنفاقمستوىمن

وارتفاعالمبیعاتحجمزیادةإلىالأمرى هذاأدأنوكان (Zovriax)و (Septrin):  مثلھامة

سهمهاأبطرحبعدهاقامتثم 1986غایةإلىالأصليكهامالیدعلىسةالمؤسوبقیتسة،المؤسأصول

اتحادها تم 1995سنةوفيللغیر،سهمهاأمن %25بیعتم 1992سنةوفيالعام،للتداولةالتجاری

 Smith)ةالتجاریالشركةمعآخراتحادقلیلةسنواتبعدبهالیعق(Glaxo Plc)یة كبرى مع مؤسسة تجار 

Kline Beecham) اء الدو لصناعةكبرىسةمؤسمیلادالاندماجھذا حاصلوكان(Glaxo Smith 

Kline Beecham Plc).23  

  " wellcome trust" وقفیة الواقع المعاصر للوقف ومدى إمكانیة الاستفادة  من: المبحث الثالث

نتناول في الاول منهما  الواقع المعاصر للوقفن أما في المطلب قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین

قصد  " wellcome trust"الثاني فسوف نتطرق إلى أهم العوامل التي كان لها دور في نجاح وقفیة 

  .أدائهاالاستفادة منها  للنهوض بالمؤسسة الوقفیة في العالم الإسلامي وتطویر

  الواقع المعاصر للوقف: المطلب الأول

لعب الوقف دوره الریادي في مساندة الحضارة الإسلامیة عبر تاریخها الطویل خاصة في وقت 

ن دوره تراجع كثیرا خاصة إازدهارها، لكن الواقع المعاصر یشیر إلى أنه یعاني من ضعف شدید، حیث 

  :ن رصد أهم ملامح هذا الواقع في التاليمع ازدیاد الشعوب وتفاقم احتیاجاتها، ویمك

والسبب الرئیس هو فقدان الثقة من طرف الواقفین تجاه الحكومات : وقاف جدیدةأإحجام الناس عن -1

بصفته و أن الوقف نشاط حكومي على خلاف طبیعته ااف ظنا منهالتي وضعت یدها على الأوق

  .نشاطا خیریا یهدف إلى التكافل الاجتماعي
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لقد صدرت عدة قوانین في بعض الدول لتنظیم العمل بالوقف : تشریعیة والتنظیمیة للوقفالقوانین ال-2

إلا أن الكثیر منها یخالف طبیعة الوقف بصفته عملا أهلیا، وعملت على تشدید ید الحكومة على 

الوقف وصعبت على المسلمین إجراءات إنشاء أوقاف جدیدة، كما أن بعض الدول الإسلامیة لا یوجد 

  .24قوانین للوقف تنظم العمل بهافیها

نتیجة الاعتداء علیها من قبل الاستعمار، أو من طرف النفوس : ضیاع بعض الأعیان الوقفیة -3

  .الضعیفة من المسؤولین، أو نتیجة الإهمال والتلف وسوء تسییرها واستثمارها

م في ثقافة الوقف تعاني معظم الدول الإسلامیة من نقص أو انعدا: نقص الوعي والإعلام الوقفي-4

ومدى وعیهم  بأهمیته في بناء المجتمع ، وذلك بسبب نقص الوعي الذي  نحن في أمس الحاجة إلیه 

ل في هذا العصر، وهذا الدور یقع على عاتق الدعاة ورجال الدین بالدرجة الأولى،  أو من خلال وسائ

  .الاجتماعي وغیرهاوالتلفزیون وشبكات التواصل ةذاعالإعلام المختلفة كالجرائد والإ

مما یقلل رغبة الواقفین : انعدام الشفافیة بنشر المعلومات عن إدارة مال الوقف والتصرف في غلاتها-5

  .في الإقبال على الوقف، وإنشاء أوقاف جدیدة، كما یجعل عمل الرقابة الشعبیة على الأوقاف ضعیفة

إعطاء وزیر الأوقاف حق تغییر وضیق نطاق مجالات الصرف بسبب: بشرط الواقف الالتزامعدم -6

مصرف الوقف خلافا لما اشترطه الواقف، وهذا نتیجة التأثر بالتوجهات السیاسیة ولیس الحاجة 

الاجتماعیة، هذا فضلا عن ظهور أغراض صرف في أوجه خیر معاصرة مثل بناء التكنلوجیا وإنشاء 

جودة في عصر ازدهار الوقف ولا الجامعات والمحافظة على الحقوق المدنیة للمواطنین لم تكن مو 

  .25یوقف علیها لحد الآن

فمن المعروف أن الوقف نشأ لمساندة مؤسسة : الانفصال بین الوقف والجمعیات والمؤسسات الخیریة-7

تعلیمیة أو صحیة أو اجتماعیة على القیام بدورها، ولكن منذ بدایة القرن العشرین میلادي وحتى 

ا على الأوقاف انفصلت العلاقة بین الوقف وهذه المؤسسات منتصفه حینما وضعت الحكومات یده

رغم أهمیة أن یتم الوقف على أغراض المؤسسات الأهلیة التي تتولى إدارته استثمارا أو صرفا لعوائده 

فهي باتصالها المباشر بالمواطنین في مواقعها وتخصص كل منها في مجال محدد أقدر على تولي 

.26إدارة الوقف وحسن صرف غلته

بالرغم من كل هذه الأسباب التي أثرت في الأوقاف في بلاد الإسلام، جمعا واستثمارا وتوزیعا، فإنه 

  :التنموي من جدیدتجدر الإشارة إلى بعض البوادر لمحاولة إحیاء الوقف وبعث دوره الاجتماعي و 

الكویت : لامیة مثلــل الإسض الدو ـــــهم الوقفیة، في بعـــــــــاصة بالصنادیق والأســــــالتجارب الخ-1

.والسعودیة وقطر والإمارات وسلطنة عمان

ف من بعض رجال الخیر مثل ــــسات تقوم على وقــــــــوجود عدة مؤسسات خیریة مانحة للأفراد والمؤس-2

  ، ومؤسسة یخ زاید بن سلطان بالإماراتـــــــــسعودیة، ومؤسسة الشــــــــمؤسسة الامیر سلطان بن عبد العزیز بال
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.27عبد الحمید شومان بالأردن، ومؤسسة اقرأ الخیریة التي أنشأتها مجموعة دلة البركة

تم إنشاء دار الصبر لمرضى السرطان ومرافقتهم في الجزائر وبالتحدید في ولایة سطیف، حیث قام -3

بتأسیسها الدكتور مختار حامدي الشریف رئیس جمعیة النور، وهذه المؤسسة تعتبر كنموذج 

معاصر یقدم خدمات علاجیة مجانیة لمرضى السرطان القادمین من شتى ربوع الوطن، كما أنها 

تعتبر النموذج الأمثل والذي یضاهي المؤسسات الغربیة المعاصرة من حیث المرافق المتوفرة فیها 

.28والخدمات التي تقدمها

.الأمانة العامة للاوقاف بالكویتإنشاء الهیئة العالمیة للأوقاف بالبنك الإسلامي للتنمیة بجدة، و -4

" wellcome trust"أهم العوامل التي یمكن الاستفادة منها من خلال وقفیة : المطلب الثاني

  :ي العالم الإسلامي وتطویر أدائهاالوقفیة فوض بالمؤسسة للنه

یمكن رصد أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح " wellcome trust"من خلال دراسة حالة وقفیة 

هذه المؤسسة والتي یمكن الاستفادة منها من أجل تطویر إدارة الأوقاف في العالم الإسلامي، مع مراعاة 

  .خصوصیات الوقف الإسلامي

صیغة المؤسسة تضمن الاستفادة القصوى من الأموال الوقفیة، وهي البدیل المناسب والمنافس للصیغ -1

).اتیها الحكومالأوقاف الفردیة، والأوقاف التي تشرف عل( الأخرى 

المؤسسة الوقفیة قادرة على تلبیة أغراض وأهداف تنمویة محددة وبكل كفاءة واقتدار، خاصة في ظل -2

الاختصاص الوظیفي للمؤسسة الوقفیة، حیث یثمر هذا الاختصاص تفعیلا حقیقیا للأموال الوقفیة، لما 

یع الوقفیة من مدارس یحققه الاختصاص عموما من حرفیة وكفاءة، ولذلك یظهر تفوق المشار 

.29داء والكفاءةطاعین الحكومي والخاص، من حیث الأوجامعات على مثیلاتها في الق

) إنشاء مستشفى أو بناء مدرسة( تعمل صیغة المؤسسة على تلبیة الرغبات التفصیلیة للواقفین مثل -3

.30ذا ما یتفق مع ما یسمى في فقه الوقف بشرط الواقفهو 

هم في رفع كفاءة وفاعلیة حكم جراء تراكم التجارب والخبرات لدى المؤسسة ساالتنظیم الإداري الم-4

.، لذى فإنه یمكن الاستفادة منه ومحاولة تكییفه مع خصوصیات نظام الوقف الاسلاميالمؤسسة

)مجلس الأمناء(بعض القوانین الناظمة حیث تشترط بعض القوانین كوجود منظومتین متباینتین -5

).الإدارة( و

حیث یؤدي هذا العامل إلى استحداث أجهزة إداریة للحفاظ على موجودات : ارد المؤسسة المالیةمو -6

.المؤسسة واستثمارها

عن القطاع الحكومي والخاص، كان له ثمار " wellcome trust"استقلالیة إدارة المؤسسة الوقفیة - 7

خلق قطاع ثالث فاعل وهو ما واضحة على مستوى التجارب الغربیة، حیث أسهمت هذه الاستقلالیة إلى 

یسمى بالقطاع الخیري اللاربحي، وهذا القطاع قادر على تقدیم خدمات كبیرة في مجالات متعددة لا تستطیع 

الدولة تغطیتها بالشكل اللازم، لانشغالها بأمور السیاسة والعلاقات العامة وغیرها، ومن أمثلة ذلك الاهتمام 
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ـــبمجال الص ــــ ــــم البحوالتعلیم ودعحةـ ـــث العلمي، وخیر دلیل على ذلك بعض الجامــ عة ـعات الوقفیة مثل جامـــ

.فیة تقدم خدمات علمیة تعجز الجامعات الحكومیة عن تقدیمهاــــتبر جامعة وقــــالتي تع) هارفرد( 

فرز عدة في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن النموذج الغربي في استقلالیة إدارة واستثمار الأوقاف قد ا

عدم احترام المؤسسات الوقفیة الغربیة : إشكالات قد تصطدم بخصوصیات نظام الوقف الإسلامي، ومنها

لعنصر التأبید في الأموال الوقفیة أو رغبات الواقف وشروطه في بعض الأحیان، وكذلك قد تكون برامج 

اسي، أو بدافع التهرب بعض المؤسسات الوقفیة الخیریة مدفوعة بأغراض الانتفاع الشخصي أو السی

الضریبي، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم انضباط المؤسسات الخیریة الغربیة بالضوابط الشرعیة في 

  .31استثمار المال الوقفي

  الخاتمة والنتائج

یةسلامي وعلاقته بالأنظمة الغرببعد هذه الجولة المتواضعة حول موضوع نظام الوقف الإ

من خلال " wellcome trust"وأوجه الاختلاف بینها،  ودراسة حالة وقفیة المشابهة، ومعرفة أوجه الشبه

  :التعریف بها وبمؤسسها وتاریخ تطورها، وبیان أهم وظائفها، فقد خلص البحث إلى النتائج التالیة

وقد تم ،، مع وجود بعض الاختلافات بینهمانظام الوقف الإسلامي موجود في العالم الغربي-1

.لإسلاميأخذه من التراث ا

.یتمیز الوقف الإسلامي عن النظم الغربیة المشابهة له بأنه الأسبق في النشأة-2

إن المتتبع لتاریخ الوقف یجد أنه قام بدور حضاري لا مثیل له، لكن الواقع المعاصر له أصبع -3

بعض الجهات یعاني من وجود ضعف كبیر، كما لا یمكن الإنكار أنه توجد محاولات من قبل

.وقاف واسترجاع مكانتها الریادیة وبعثها من جدیدالنهوض بالألمحاولة 

هناك أسباب كثیرة جعلت الوقف یضعف، ودوره الذي شرع من أجله یتراجع، ومن أعظم هذه -4

الأسباب وضع الحكومات یدها على الأوقاف وسوء تسییرها ومخالفة شروط الواقفین الأمر الذي 

.جعل الواقفین یحجمون عن أوقاف جدیدة

الواقع المعاصر للأنظمة الغربیة للوقف تثبت فاعلیتها وقوة انتشارها وحسن إدارتها بالرغم من -5

.تعدد أسباب ودوافع إنشائها

تعتبر من أنجح التجارب الغربیة في مجال العمل الخیري الوقفي، " wellcome trust"وقفیة -6

" اء بتطبیق وصیة الواقف تزام مجلس الأمنلوذلك من خلال تنظیمها المحكم وحسن إدارتها وا

henry wellcome  ".
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یمكن لنظام الوقف الإسلامي الاستفادة من التجربة الغربیة في مجال الوقف وذلك من خلال -7

.العوامل التي ساهمت في جعلها مؤسسات ناجعة ومثالیة وقائمة بدورها الذي أسست من أجله

  :وعلیه یمكن تقدیم التوصیات التالیة

بموضوع الوقف من قبل الجامعات والباحثین من أجل نشر ثقافة الوقف وخاصة ضرورة الاهتمام-1

ع الإسلامي، من أجل إحیائه وبعثه من جدید واستعادة دوره الریادي مالوقف المعاصر في المجت

.الذي لعبه على مر العصور

.اقع المعاصرضرورة تطویر الأسس التشریعیة والقانونیة الناظمة للمؤسسة الوقفیة لتتوائم مع الو -2

البحث عن أوقاف جدیدة مواكبة لمتطلبات العصر، وذلك باستقطاب رجال الأعمال وتوعیتهم -3

.بأهمیة الوقف، ومحاولة محاربة الأسباب التي جعت الناس یحجمون عن الوقف 

ضرورة الاستفادة من التجارب الغربیة الرائدة في مجال الوقف والعمل الخیري بصفة عامة، -4

.دراسات حولها لمعرفة أسباب نجاحها مع المحافظة على خصوصیة الوقف ومحاولة جمع

الشؤون الدینیة ضرورة الاستفادة من أئمة وخطباء ومدرسي المساجد والمدارس  بعد التنسیق مع -5

ودوره في خدمة ووزارات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي في هذا المجال للتعریف بأهمیة الوقف والأوقاف

  .عالمجتم

ضرورة عقد اللقاءات والمؤتمرات بشكل دوري ویتولى فیها علماء الشریعة الإسلامیة -6

ضمنوالسبل التي تعن الوسائلبحث وال،كل ما یخص الوقفمناقشة لوالمتخصصین في الأوقاف

.تطویر المؤسسة الوقفیة من أجل تفعیل دورها في خدمة المجتمع

وقاف العلمیة والأوقاف عموما لتتوافق مع المستجدات ضرورة العمل على تطویر أسالیب إدارة الأ-7

.وروح العصر

  .و صلِّ اللهم وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
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